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في كتب الأنبياء الأطهار على هذه المماثلة، بل ثبتت المشاة أيـضا            
بين المعارضين الذين سيظهرون في بداية السلسلتين وايتهما؛ فشبه         

المغـضوب  أبو جهل بفرعون، وشبه معارضو المسيح الأخير باليهود       
 �كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم    �: وقد أشير أيضا في الآية    . عليهم

 في فتـرة    �إلى أن الخليفة الأخير لهذه الأمة سيبعث من بعد النبي           
، أي في القرن    �تشبه من حيث المدة والزمان بفترة بعثةِ عيسى         

شمل المشاة   ت �كما�الرابع عشر، لأن المشاة التي تقتضيها كلمة        
  . الزمنية أيضا

ة على أن الزمن الذي أعلن فيه عيسى بن         قفجميع فِرق اليهود مت   
. مريم النبوة، كان القرن الرابع عشر بعد موسى عليهمـا الـسلام           

ويرى البروتستانت من المسيحيين أنه حين أعلن عيسى النبوةَ، كان          
 لا  قد مضى بضع سنوات من القرن الرابع عشر بعد موسى، ولكن          

ولو قبلنا قول . أهمية لقول البروتستانت مقابل قول اليهود المتفق عليه    
البروتستانت جدلا لما حدث خلل في المشاة ذا الفرق البسيط، بل           

. الحق أن من مقتضى المشاة نفسها أن يكون هناك فـرق بـسيط            
كذلك تشبه السلسلة المحمدية، وفق القرآن الكريم، السلسلةَ الموسوية 

 كل خير وشر، وهذا ما أشير إليه في الآيات التالية التي ورد فيها              في
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 أن يثبت نبوءات من يظنونـه نـازلا مـن    -مسلما مدعيا الإسلام  
السماء بوضوح ويقين وبداهة، أكثر من ثبوت نبوءاتي، فإني جاهز          

ولكن دون أن يكون أسلوب الإثبـات       . لأدفع له ألف روبية نقدا    
هذا الصدد بأن يقدم القرآنَ الكريم ويقـول بـأن          ليس أن يقدم في     

؛ لأنه لو أخذنا ذا المبدأ      �القرآن الكريم قد اعترف بنبوة عيسى       
فأنا أيضا أُعلِن بكل قوة أن القرآن الكريم يشهد على صدقي أيضا،            

قط، أما أنا فقد    " يسوع"مع العلم أنه لم ترد في القرآن الكريم كلمة          
 بالإضافة إلى علامات كثيرة أخرى      �منكم�وردت في حقي كلمة     

 - بغض النظر عن القرآن الكريم       -ما أقصده هنا هو أن تلقى       . أيضا
نظرة التحقيق في نبوءاتي ونبوءات يسوع، ليقرر العقل من ذا الذي           
تحققت نبوءاته أو تحقق أكثرها بجلاء ووضوح، ومـن ذا الـذي لم     

 يكون هـذا التحقيـق      أي يجب أن  . يحظَ ذه الدرجة من التحقق    
والمقارنة بحيث يستطيع من كان من منكري القرآن الكريم أيضا، أن           

  . يصرح بمن ترجح كفّته
ومع ذلك فإنني أتأسف على أن معارضـينا يـسمون أنفـسهم            
مسلمين، ولكنهم يجهلون مبادئ الإسلام؛ فمن المسلَّم به في الإسلام،          

 نبوءةً تحتوي على الوعيد، أي      ةروأنه ليس ضروريا أن يحقق االلهُ بالضر      
ففي هذه الحالة يمكن أن     . النبوءة التي تنذر بحلول آفة بشخص أو بقوم       
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 يضجر كأنه وضع بٍللة، وققْبعبرات متحدرة ودموع جارية من المُ
على الجمرة، تحركجله موج القبول من الحضرة، ون م ن كرب ي

 لمن فنى في االله إلا بيد أن هذا المقام، لا يحصل .ه إلى الهلكةغ أمربلّ
ك كل ما يشابه الأصنام، ولبى نداء القرآن، ب العلاّم، وتروآثر الحبي

وحضر حريم السلطان، وأطاع المولى حتى فنى، وى النفس عن 
ن  عيسواس، ورض الوس الناس، وعاثَ في زمنٍ نعالهوى، وتيقّظَ

ى، وما دنس نفسه بالذنوب، بعد ما ربه وما قضى، وألقى إليه العر
 .بٍ نقي، وعزمٍ قوي، وصدقٍ جليب، بقلأُدخلَ في ديار المحبو
د ن آثر الموت لربه ير وم.ام، ولا ترد كلمامأولئك لا تضاع دعو
ترجع إليه البركات، فلا تتمنوه  سخبب له يإليه الحياة، ومن رض

 لمن دخل إلاوأنتم تقومون خارج الباب، ولا يعطى هذا العلم 
ذا اليقين عن التجاريب، والتجربة  ثم يؤخذ ه.حضرة رب الأرباب

 ةَفنو والذي لا يقتحم ت.على الناس باب الأعاجيبشيء يفتح 
السلوك، ولا يجوب مواميالغربة لرؤية مل ف ككشالملوك، فكيف ت 

 الحضرة، مع عدم العلم وعدم التجربة؟ وأما من سلك رعليه أسرا
  .العالمينروفة من رب طْ أُمسلك العارفين، فسوف يرى كلَّ

اء، فسبحان الذي ح السالك هو قبول الدعلم ما ي أحسنِومن
 بعضكم بعضا بل أصفى هم ككلامِم الأولياء، ويكلّ دعواتيجيب
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